وَالسَمَاءِ وَالطّارق )١(‏ وَمَا أذرَاك ما الطَارق (۲) الثَجْمُ الَاقب (۳) إِنُ 
کل تفس لما عَلَيْها حافظ )٤(‏ فَلَيَنْظْرٍ الإْسَان مِم خُلق (ه) خُلق مِنْ 
اءٍ افق )٩(‏ يَخْرُج من بَيْنٍ الصْلّب والترائب (۷) إِلَه على رَجْعي 
قار (4) يَوْمَ لی السَرَائر () فما لَه من فَوَةٍ ولا نَاصِرٍ )٠١(‏ 


سورة الطارق 
- مَكية- 


[من مَقَاصِد السّورة] 
إظهار رقابة الله النافذة وقدرته البالغة. 


[التفسيز] 

١‏ - أقسم الله بالسماء وأقسم بالنجم الذي يطْرق ليلا. 

الله سبحانه وتعالی له أن يقسم بما شاء من خلقه» وإقسامه بما يقسم 
به من خلقه يدل على عظمة الله عز وجل» لأن عظم المخلوق يدل 
على عِظم الخالق . 

والسماء هو كل ما علا فكل ما علاك فهو سماء» حتى السحاب 
الذي ينزل منه المطر يسمى سما کما قال الله تعالی: إأنزل من 
السماء ماء فسالت أودية بقدرها) [الرعد: ۱۷[ . وإذا كان يطلق 


على كل ما علاك فإنه يشمل ما بين السماء والأرض ويشمل 
السماوات كلها لأنها كلها قد علتك وهي فوقك. 

قوله: إوالطارق] فهو قسم ثان» أي أن الله أقسم بالطارق فما هو 
الطارق؟ ليس الطارق هو الذي يطرق أهله ليلا بل فسره الله عز وجل 
بقوله: النجم الثاقب) هذا هو الطارق . 

۲ - وما أعلمك -أيها الرسول- شأن هذا النجم العظيم؟! 

۳ - هو النجم ينقب السماء بضيائه المتوهج. 

والنجم هنا يحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم فتكون رال) 
للجدس» ويحتمل أنه النجم الثاقب» أي: النجم اللامع» قوي اللمعانء 
لأنه يقب الظلام بنوره» وأيًا كان فان هذه النجوم من آيات الله عز 
وجل الدالة على كمال قدرته» في سيرها وانتظامهاء واختلاف أشكالها 
واختلاف منافعها أيضاًء قال الله تبارك وتعالى: إوعلامات وبالنجم هم 
يهتدون) [النحل: ]١١‏ . وقال تعالى: إولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابیح وجعلناها رجوماً للشياطين] [الملك: ]٠‏ . فهي زينة 
للسماء» ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بها. 

٤‏ - ما من نفس إلا ول الله بها ملكا يحفظ عليها أعمالها للحساب 
يوم القيامة. 

وإن) هنا نافية يعني ما كل نفس» و ولما) بمعنى (إلا) . 


وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ بقوله: إوإن عليكم 
لحافظین. کراماً كاتبین. يعلمون ما تفعلون [الانفطار: ]١١ .٠٠١‏ . 
هؤلاء الحفظة يحفظون على الإنسان عمله . 

ه - فليتأمل الإنسان مم خلقه الله؛ لتعضح له قدرة الله وعجز 
الإنسان. 

(اللام) هنا للأمرء والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار وهو النظر بالبصيرة. 
يعني ليفكر الإنسان مما خلق؟ هل خلق من حديد؟ هل خلق من 
فولاذ؟ هل خلق من شيء قاس قوي؟ والجواب على هذه الدساؤلات: 
أنه إخلق من ماء دافق) . 

- خلقه الله من ماء ذي اندفاق يصب في الرحم. 

وهو ماء الرجل» ووصفه الله تعالى في آیات أخرى بأنه ماء مهين 
ضعيف السيلان ليس كالماء العادي المنطلق» ووصفه الله تعالى في آية 
أخرى أنه نطفة أي قليل من الماءء هذا الذي خلق منه الإنسان» 
والعجب أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين» ثم يكون قلبه أقسى 
من الحجارة . والعياذ بالله . إلا من ألان الله قلبه لدين الله . 

۷ - يخرج هذا الماء من بين العمود العظمي الفقري للرجل» وعظام 
الصدر. 

وهذا يدل على عمق مخرج هذا الماء وأنه يخرج من مكان مكين في 
الجسد . 


۸ - إنه سبحانه -إذ خلقه من ذلك الماء المَهين- قادر على بعثه 
بعد موته حًا للحساب والجزاء. 

وهذا من باب الاستدلال بالمحسوس على المنظور المترقب» وهو 
قياس عقلي» فإن الإنسان بعقله يقول إذا كان الله قادراً على أن يخلق 
الإنسان من هذا الماء المهين ويحييه قادر على أن يعيده مرة ثانية 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) [الروم: ۲۷] . 

٩‏ - يوم تُختبر السرائر فيكشّف عما كانت تضمره القلوب من النيات 
والعقائد وغيرهاء فيتميز الصالح منها والفاسد. 

الحساب يوم القيامة على ما في القلوب» والحساب في الدنيا على ما 
في الجوارح» ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
المنافقين معاملة المسلمين حيث كان يُستأذن في قتلهم فيقول: «لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» )١(‏ » فکان لا يقتلهم وهو 
يعلم أن فلاتًا منافقء وفلاتا منافق» لكن العمل في الدنيا على الظاهر 
ويوم القيامة على الباطن ريوم تبلى السرائر) آي تختبر وهذا كقوله: 
وأفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور) [العاديات: 
[٠١ ۹‏ . ولهذا يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية 
بعمل الجوارح» عمل الجوارح علامة ظاهرة» لكن عمل القلب هو 
الذي عليه المدار» ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج 
يخاطب الصحابة يقول: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه 


مع صيامهم . يعني أنهم يجتهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوبهم 
خالية والعياذ بالله . 

قال الحسن البصري رحمه الله: روالله ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا 
صوم» وإنما سبقهم بما وقر في قلبه من الإيمان) والإيمان إذا وقر في 
القلب حمل الإنسان على العمل» لكن العمل الظاهر قد لا يحمل 
الإنسان على إصلاح قلبهء فعلينا أن نعتني بقلوبنا وأعمالهاء وعقائدهاء 
واتجاهاتهاء وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع» والحقد 
والبغضاء وكراهة ما أنزل الله على رسوله وكراهة الصحابة رضي الله 
عنهم» وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه. 

٠١‏ - فما للإنسان في ذلك اليوم من قوة يمتنع بها من عذاب الله 
ولا معین يعینه. 

يعني يوم القيامة ما للإنسان من قوة ذاتية ولا ناصر] وهي القوة 
الخارجية» هو بنفسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه» ولا أحد يستطيع 
أن يدافع عنهء قال الله تعالى: إفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون) [المؤمنون: [٠١١‏ . في الدنيا يتساءلون» يسال 
بعضهم بعضاً» ويحتمي بعضهم ببعض» لكن يوم القيامة لا أنساب يعني 
لا قرابةء لا تنفع القرابة ولا يتساءلون. 

١‏ - أقسم الله بالسماء ذات المطر؛ لأنه ينزل من جهتها مرة بعد 
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مره . 


١‏ - وأقسم بالأرض التي تتشقق عما فيها من النبات والثمر 
والشجر. 

أقسم بالمطر الذي هو سبب خروج النبات» وبالتشقق الذي يخرج منه 
النبات. وكله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتهاء والقرآن به حياة 
القلوب بعد موتهاء كما قال الله تبارك وتعالى: إوكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا) [الشورى: ]٠۲‏ . فسمى الله القرآن روحاً لأنه تحيى 


به القلوب. 
۳ - إن هذا القرآن المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - 
لقول بفصل بين الحق والباطل» والصدق والكذب. 


وبين المتقين والظالمين» بل إنه فصل أي قاطع لكل من ناوأه وعاداه» 
ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا 
الكفار» وقطعوا دابرهم» وقضي بينهم» فلما أعرضوا عن القرآن هُزموا 
وأذلوا بقدر بُعدهم عن القرآن» وكلما أبعد الإنسان عن كتاب الله 
ابتعدت عنه العزةء وابتعد عنه النصر حتى يرجع إلى كتاب الله عز 
وجل. 


٤‏ - وليس باللعب والباطل» بل هو الجد والحق. 

٥‏ - إن المکذبین بما جاءهم رسولهم یکیدون کیدًا کنیرًا لیردوا 
دعوته» ويبطلوها. 

EE‏ وأكيد انا كيدا لإظهار الدين ودحض الباطل. 


۷ - فأمهل -أيها الرسول- هؤلاء الكافرين» أمهلهم قليأاء ولا 
تستعجل عذابهم وإهلاكهم. 

[من فوَائدِ الآياتِ] 

* تحفظ الملائكة الإنسان وأعماله خيرها وشرها ليحاسب عليها. 
* ضعف كيد الكفار إذا قوبل بكيد الله سبحانه. 


